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 في مشهد كروي يصلح لأن يكون مادّة للتأمّل

الفلســـفي، تـــداعى مانشســـتر ســـيتي – ذاك

الكيــان الــذي حســبناه حصــنًا لا يُهــدم – أمــام

هلالٍ مثقــلٍ بــالجراح، يلعــب بمــا تيسّــر مــن دكــة

البدلاء وبعض من يستند على عكاز. كأنّ التاريخ

ــة ــات الفلكيّ ــه: الميزانيّ ــن نفس ــخر م ــرّر أن يس ق

مقابــل الإرادة المحضــة، النجــوم اللامعــة مقابــل

العرق النبيل.

ــادٍ لكــنّ مــا الهلال إلاّ تجســيدٌ لمفارقــةٍ أعمــق: ن

” عظيم، يحمل على كاهله ثقل “مشروعٍ وطني

ويُمثّل رؤية وطن أمام العالم، بينما يُحارب من

بعــض حُــرّاس هــذا المشــروع أنفســهم. ذلــك أنّ

اتحاد الكرة، ومسؤول الصفقات، اللذين يُفترض

أن يكونا راعيين وداعمين في هذه المشاركة
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التاريخيــة، بــدَوَا كمــن يطعــن مــن الخلــف. وأمّــا

“صفقات النخبة”، فتصبح حديث خرافة إذا كان

المســـتفيد الهلال، ممثّـــل الـــوطن الحقيقـــي لا

الورقي.

النتيجة؟ انتصارٌ يشبه المعجزة، لولا أنّ المعجزات

ا. الهلال لم ينتصر بالتكتيك باتت روتينًا سعودي

وحــده، بــل بشــيءٍ أعمــق: بصــفته حامــل رايــة

لـ”رؤية سموّ وليّ العهد” التي تتجاوز الملاعب

إلى آفاق الطموح الحضاريّ.

ولنتخيّــل للحظــة: لــو أنّ “كريســتيانو” – ذلــك

الشبــــح المختطــــف فــــي ليــــالي الصــــفقات

ــا ــو أنّ للهلال لاعبً ــاضرًا؟ ل ــان ح ــة – ك المشبوه

واحدًا فقط من “الفئة الممتازة”؟ لربّما شهدنا

مذبحـــةً كرويـــة تُضـــاف إلـــى ســـجلّ انهيـــارات
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ــدم، ــالعرق، وال ــا الهلال ب ــي خطّه ــيتي، الت الس

والدموع.

الهلال، حتى بنصف فريق، أثبت حقيقةً مُرّة: أنّ

الإيمــان بــالمشروع يتفــوّق علــى المليــارات، وأنّ

الانتماء الوطنيّ الصادق يهزم النجوميّة المُعلّبة.

ــفقات ــدة: لا بالص ــم الجدي ــب الملاح ــذا تُكت هك

ـــل بالتفـــاني، والإيمـــان، ـــة، ب ـــة المرتجل الخيالي

والإصرار على ألاّ يُخذل الوطن، ولا رؤية القائد

العظيـــم… حتـــى لـــو تخـــاذل البعـــض، أو تـــآمر

البعض… أقول لو 

⸻

همسة: من لم يقدر على صناعة النجوم، بذل

جهده في هدم النجم. وما هكذا تُورَد الإبل.


